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طالما تحدثت حركة حماس عن علاقات متنامية مع الجانب المصري، وتحديداً بالمؤسسة المخابراتية،
كيد بأن حدودها مع مصر مضبوطة، وطالما أعلنت براءتها عمّا نُسب إليها وطالما تعِب لسانها من التأ
بشــأن ضلوعهــا في أحــداث مُعاديــة، وتحــدثت عــن اســتعدادها للتعــاون مــع المؤســسات الرســمية
المصرية، بشأن أيةّ مواضيع سياسية وأمنية، لكن كل ذلك لم يشفع لها لدى المصريين في شيء، وحتى
هــذه الأثنــاء، بمــا يــوحي أن هنــاك اســتمراراً للحــال في المســتقبل أيضــاً، إذ ليــس مــن الصــعب التنبــؤ
بنتيجة كهذه، وفي ضوء أن حماس كما في المخُيّلة المصرية، تشكل الشرّ الكبير للأمن القومي المصري،

ربما يفوق الأخطار الخارجية – الإسرائيلية- كما ينشر الإعلام المصري على الأقل.

فشل إعلانات حماس، لم يُشكل مفاجأة لأحد، باعتبارها من جملة الإعلانات العديدة السابقة، التي
أهملهـا الجـانب المصري لأجـل فـرض إجـراءات جديـدة ضـدها، بـدءاً بـالإجراءات الماديـّة، الـتي اتخذتهـا
 خــاص، ومــروراً بــالهيئتين

ٍ
مؤســسة الرئاســة، الحكومــة، المخــابرات، ومؤســسة الجيــش علــى نحــو

الإعلاميــة والقضائيــة، وأخــيراً الإجــراءات المعنويــة الآتيــة مــن قِبــل شرائــح مهمّــة مــن الشعــب المصري،
وسواء كانت مسلمة وقبطيّة وأقليّات أخرى.

جاء الإفشال المصري، من خلال المضيّ قُدماً في عدم الانتباه لأية خطوة حمساوية، بسبب أنها غير
منسجمة معها، ولا تتوافق مع مسيرتها المتصلة بعلاقاتها الخارجية، ربما فاق التغاضي الإسرائيلي،
عن أيةّ دعوات محلية وخارجية، التي تُكالب بالكف عن محاصرة القطاع، وتخفيف العبء الحياتي
يـم الأصـلي لـدى الحركـة الحمساويـة وأتباعهـا علـى الأقـل، ومـن ناحيـة أخـرى لسـكاّنه، باعتبارهـا الغر
فــإن القيــادة المصريــة تفضّــل الســلطة الفلســطينية، الــتي تُعتــبر بالنســبة لحمــاس مــن غرمــاء البطــن،
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كثر انسجاماً مع الرؤى المصرية، وهناك مستقبل وافر في تنمية كثرهم شِدّة ضدها، كونها شرعية وأ وأ
كبر. علاقات أ

ويجيء السبب الأكبر في تحقيق تلك الأفشال، هو مُضي الجانب المصري في اتخاذ إجراءات صارمة،
القصد منها التضييق على الحركة، برغم تراخي اقتصاديات القطاع إلى مستويات متدنية، من خلال
ســعيه إلى تغليــق المنفــذ الأوحــد- معــبر رفــح-، وتقنين حركــة التنقــل باتجــاهه، إلى الدرجــة الأدنى، وبمــا

تتطلبه الحالات الإنسانية فقط، وخلال فترات مرتبطة بالحالة الأمنيّة.

كما مثّلت الإجراءات الكفاحية المختلفة، بشأن هدم الأنفاق داخل منطقة الحدود، الفشل الأعظم
 عام، كونها الإجراءات الأصعب على مدى تاريخ العلاقات

ٍ
بالنسبة لحماس ولسكان القطاع بشكل

ــة، حيــث أن جميــع الإجــراءات الــتي اتخذهــا نظــام الرئيــس الســابق “حســني ــة – الحمساوي المصري
كـثر رحمـة ورأفـة، برغـم اسـتخدامه أسـافين فولاذيـّة تنحـدر إلى أعمـاق التربـة، مبـارك” بشأنهـا، كـانت أ

لشل حركتها ووقف حياتها.  

كلمــا مــرّ الزمــن، وطــالت العلاقــات الفــاترة بينهمــا (كدولــة وكحركــة)، وكــثرُت الإجــراءات المترتبــة عليهــا،
كــثر، وهــي أن المعركة  المصريــة المعقــدة ضــد حمــاس لــن تكــون هادئــة، وفي ظــل أن اتضحــت الصــورة أ
 مـا، مـع جهـات عربيـة وخارجيـة هـي بالنسـبة إلى مصر خارجـة عـن الصـف

ٍ
علاقاتهـا المتـوردّة علـى نحـو

وغير مرغوبة لديها، ما دامت ماضية على مسيرتها بعيداً عن الواقع الذي فرضته الأوضاع الدولية،
فقبل البت في استرجاع أي علاقات معها، يتوجب عليها الاستجابة للشروط المصرية، بما فيها التخلّي

عن حركة حماس.

من السهل علينا أن نتفهم الواقع الحاصل بالنسبة لمسيرة العلاقات السيئة ولنقل الصراعية بينهما،
 عِجاف، برغم قيام كل منهما بالإعلانات (أحياناً) بأن حماس

ٍ
باعتباره أسهل من الهرولة وراء آمال

ــات مُخــدّرة، تهــدف إلى ــة أيضــاً، لكــن هــذه لا تعــدو كونهــا مجــردّ إعلان ــأن مصر متعاون ــة، وب مُتعاون
يـد مصر تفكيكهـا، بـل إنهـا الطمأنـة، أو لخدمـة أهـداف مُعينة وحسـب، فالقضيـة معقـدة جـداً، ولا تر
تسـعى إلى مواجهتهـا، فالالتزامـات المقطوعـة عـن الواقـع الـتي بُذلـت في المعركـة الصداميّـة، تجعـل مـن

الصعب جدا، إنشاء واقعاً سياسياً هادئاً على الأقل. 

كمــا أن دعــوات حمــاس القديمــة والمتجــددة، والــتي لم تهــدأ في إرسالهــا للقيــادة المصريــة، بشــأن وقــف
تشديد حصارها على القطاع، ووقفها لإجراءاتها الصعبة على الحدود، وخاصة بالنسبة لحفر القناة
المائيـة بمحاذاتهـا، باعتبارهـا تـضر بتـاريخ مصر وشعبهـا، إضافـة إلى الأضرار البيئيـة الناتجـة عنهـا، بـدت
كالخيــط الرفيــع الــذي لا يمكــن إدخــاله في الصــخر، باعتبارهــا لــدى المصريين، تــدخّلاً ســافراً في الشــأن
الاقتصادي على الأقل، وفي ضوء أن إجراءاتها حتى بغض النظر عن الجوانب الأمنية والجنائية، فإنها
تحفُــل بمشروعــات اقتصاديــة ضخمــة ســتساعد في تنميــة الاقتصــاد المصري والســيناوي علــى وجــهٍ

خاص.

ناهيكم عن مجموع الإشارات الإسرائيلية المشُجّعة، والتي ما فتئت تُشيد بتلك الإجراءات ليلاً ونهاراً،
وتأمــل علــى كافــة الاتجاهــات بنجاحهــا وتوفيقهــا علــى الــدوام، باعتبارهــا تساعــد علــى بســط الأمــن،



وتســاهم في اســتتباب الهــدوء، ويجــدر بنــا عــدم نســيان الرؤيــا الفلســطينية – الرئاســية-، والــتي تؤكـّـد

ٍ
دومـاً، بـأن مـا يجـري علـى الحـدود مـن إجـراءات ضـد الأنفـاق، هـو ضرورة فلسـطينيّة ومصريـّة في آن

واحد.
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